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انـطـــونـيـــونـي الـــذي حــصل علـــى
البكالوريوس من جـامعة بولونيا
في الاقـــتــــصـــــــاد، عـــمـل كـــنـــــــاقـــــــد
سيـنمــائي وتـشكـيلي في عــدد من
الـصحف المحليـة، الا انه سـرعـان
ما قـرر الانتقال الـى مدينـة روما
ليبـدأ العمل كمسـاعد مخرج مع
كبـار الــسيـنمـائـيين الايـطـالـيين،
امـثـــال روبـــريـــرتــــو روسللـيـنـي في
فـيلم" عودة الـطيار" وجـوزيبا دي
ســــــــانـــتـــيــــــس في فـــيـلـــم" صـــيــــــــد
تـــــراجــيــــــدي"،1946ومع فـللــيــنــي
الـذي عمل معه كـمسـاعد مـخرج
في فـــيـلـــم " الـــــــشـــيـخ الابـــيـــــض"

1952.
يعتبـر انطونيوني واحدا من ابرز
مخــــرجـي الـــسـيـنـمــــا في العــــالـم
والــذي حـــاز في العـــام 1995 علــى
الجـــائــــزة الاوسكـــار الـتقـــديـــريـــة
واعـتـبـــره االـنقـــاد بــــانه ابـــرز مـن
تــرك علامــة فــارقــة في الــسيـنمــا
العـــالمـيـــة في فـتـــرة الخـمــسـيـنـــات
والــسـتـيـنــات مـن القــرن المــاضـي.
كان احـد نقـاد مجـلة " الـسينـما"
ومخــرجــا تــسجـيلـيــا ومــســاعــدا
لـلمخـرج الـرائـد مــارسيل كــارنيه
في فـــيـلـــم"زوار المــــــســــــــاء" قـــبـل ان
يـقـــــــدم فـــيـلـــمـه الـــــــروائـــي الاول"
يــــومـيــــات حـب" عــــام 1951، وقــــد
عـــالج هـــذا الفـيلـم ومـــا تلاه مـن
افلام متاعب الطبقة البرجوازية
الايــطـــالـيـــة الـتـي كـــانـت تـــشهـــد
صعــودهــا الـســريـع، عبــر تــأملات
لـــــــــواقـع المجـــتـــمـع الايـــــطـــــــــالـــي
المعــاصــر، فقـــد تنــاول بــالفحـص
والتــدقـيق حــالـــة القلـق واليــأس
والتـصــدع الـتي تـعيـشهــا شبـيبــة
هــذه الـطـبقــة، ثـم اعقـبه بـفيـلم"
المـنهـــزمــــون" 1952 وبعـــده فـيلـم"
سـيـــدة بلا زهـــور الكــامـيلا" 1953
وفــيلـم " المحـبـــة" 1955، ثـم جـــاء
فـــيلـــمه الـــــشهــيــــــر" الـــصــــــرخــــــة"
لــيحـكـي مـن خـلاله قــصـــــة رجل
يــبعـــــد عــن زوجــته ويــتـــشــتــت في
طـــريـق وادي نهـــر " الـبـــو". الا ان
انطـونيـوني" في فـيلمه "المغـامرة"
1960 الــــــذي يعــتــبـــــر واحـــــد مــن
افــــضل عـــــشـــــــرة افلام في تـــــــاريخ
الـسيـنمـا العـالميـة،اكـتمل اسلـوبه
المــتــمــيــــــز والــــشــــــديــــــد الـــتفــــــرد،

عنــد الـكتــابــة عـن جين اوسـتن يتـطـلب الامــر
مـجهــــــوداً كــبــيــــــراً لـــتجــنـــب العــبــــــارة الاولــــــى
التقليدية "انهـا حقيقة عالمية معروفة"، وهي
الــكلــمـــــات الــتــي بــــــدأت بهـــــا اوســتن روايـــتهـــــا
الشهـيرة "كبـرياء وهـوى" اما عنـد كتابـة فيلم
سـيـنـمــائـي يـتـنــاول سـيــرة حـيــاة جـين اوسـتن،
فيكـون من الـصعب تجـاهل الحقـائق المعـروفة
عـــالمـيـــاً عـن المـــؤلفـــة الــشهـيـــرة وبـــذل مجهـــود

لاذكاء الروح فيها.
"لائق لجـين" هــو اسـم الفـيلـم الجــديــد الــذي
يـتنــاول حيــاة الكــاتبـة الـشـهيـرة جـين اوستن،
مـن بـطــولــة آن هــاثــاوي وجـيـمــس مــاكــافــوي
ويـبـــدأ الفـيلـم بعـــدة حقــــائق معـــروفـــة عـنهـــا
مــــضـــــــافـــــــاً الـــــــى ذلـك بـعــــض الــتـخــمــيــنـــــــات

الاكاديمية وشيء من نسيج الخيال.
وسيتـساءل المعجبـون باوستن عمـا اذا كان لها
حـــبـــيـــب مـفـــتــــــــــرض والــــــــــذي ســـيــــــــــؤدي دوره
ماكافوي؟ انهم يعـرفون بعدة جمل كتبتها في
رســالـتين الــى شقـيقـتهــا كــاســانـــدرا، كمــا قــد
سمعـوا ايضـاً ببـعض التـأويلات التي وردت في
مؤلفـات عن حيـاتها وتقـول الحقيقـة ان جين
اوستن الـتقـت بتــوم لـيفــروي في خلال زيــارته
لهـا وبـشـايـر في العـطلــة الصـيفيـة، عـام 1795
في احـدى رسـائلهـا تـذكـر انهـا رقـصت وجلـست
مـعه طــــويلاً وهـــو أمـــر كــــاف لأطلاق الألـــسـن
مـتحــدثــة عـنهــا في ذلـك المكــان آنــذاك، وكــان
ايـضــاً لــدفع كـــاتبــة الـسـينــاريــو ســارة ويـليــام
لـبــدء كـتــابــة نـص عـن حـيـــاتهــا هــذه الـفكــرة
شجعـت شــركـــة ايكـــوس علــى اعــادة قـــراءة كل

كــتــب الـــســيـــــرة الــتــي ظهـــــرت عــن جــين
اوستن في الاعـوام الاخيرة وخاصة تلك
التي تتنـاول اهمية دور توم ليفروي في
حـيـــــاتهــــا. وقــــد ابــــدى صـنـــــاع الفــيلـم
اهـتـمــامــاً خــاصـــاً بحقـــائق عـن حـيــاة
عـائلــة اوستن وحـالـتهم الاجـتمــاعيـة،
وايــضـــاً اهـتـمـــامــــاً بلـيفـــروي وتـعلـقه
بــشـكل خــــاص بكـتـــاب "تـــوم جـــونـــز"،
حـيــث يقـــــال انه كـــــان يحـــــرص علــــى
ارتـداء جاكـيتة بيـضاء تقليـداً لبطل
تـلك الـــروايـــة )الفـيلـم حـــول اللـــون

الى الاخضر لمتطلبات السينما(.
ومـــن اجل الحــــــرص علـــــى الـــــدقـــــة،
يلجأ الفيلـم الى "مشاهـد خيالية"
حــــيــــث تحــــتـــــــــــوي قــــــصــــتـه عـلـــــــــــى
شخـصـيـــات واحـــداث مـــأخـــوذة مـن
روايــات اوسـتن نفــسهـــا، والتـي لهــا
بعــض الـــصلـــــة بـــــالـــــواقـع ويقـــــول
كــيفـن هــــود، الــــذي اعــــاد كـتــــابــــة
الـسـينــاريــو "بــامكــان المـشــاهــد ان
يــــــــرى الاشـخــــــــاص الحـقـــيـقـــيـــين
الــــــــذيـــن تــــــــدور حــــــــولـهـــم روايــــــــة
"كـبـــريـــاء وهـــوى" ومـــواقـعهـم في
حياتها الخـاصة، واشار هود الى
ان اوسـتن قد كتـبت نسخـة اولى
مـن روايتهـا "حـس وادراك" قبل
ان تلـتقـي بلـيفـــروي ثـم اعـــادت

أطلـق فيـلم )أنـتخــاب( بجــزئـيه
Election2 و Election1
للعرض في وقت واحد تقريبا في
أواخـر عــام 2006، وبهـذا الـفيـلم
يــكــــــــون المخــــــــرج )جــــــــونـــي تــــــــو(
 Johnnie Toمـن هــــونغ كــــونغ
قــــد أخــــرج 40 فــيلـمـــــا خلال 25
عــامــا، وهــو يعـتبــر هــذا الـفيـلم
تـأريخيـا، وأذا كـان ينحـو منحـى
فــيلــم )العــــراب( لكـــوبـــولا فــــأنه
لايــــوجــــد تمــــاثل جــــوهــــري بـين
الـفــيـلــمــين كــمـــــــا أنـه لامـجـــــــال
لـلمقارنة فقـد أخذ كل من فيلم
ــــــــــــــــــولا و )المحــــــــــــــــــررون( ـكــــــــــــــــــوب ـ ـ

رحـــيل شــــــاعــــــر الـــــســيــنــما الإيـــطــــــالــيــــــة أنـــطــــــونــيــــــوني

روما

فيلم )أنتخاب( 

صـــولجـــان المـــافـيـــا .. صـــولجـــان الـــسلـطـــة 

جودت جالي 

زمـن بعيـد ولـكن جـونـي أحيـاهـا
في فــيـلــمـه لــيـــــــرمـــــــز بـهـــــــا الـــــــى
الأنتخـابـات الـسيـاسيـة في هـونغ
كـــــــــــونـغ. لــــم يــــبـــــــــــالـغ جـــــــــــونــــي
بـــأســتعــــارته هــــذه فهــــونغ كــــونغ
مركز تجاري صناعي دولي عالمي
والمال فـيها هـو السلـطة والـدولة
لــــيـــــــــس لـهـــــــــــا دور ســـــــــــوى دعــــم
أمبراطـورية مالكيه بضمان أمن
الــــــشــــــــارع ونــــظــــــــامـه. تـــتــــــــدخـل
الشـرطـة بـين الأعضـاء البـارزين
في العـصابـة كصـديق ولكـنها، أذا
تــــــطـلــــب الأمـــــــــــر، تــــــضـعـهــــم في
السـجن. ينـظمـون من زنـازيـنهم
مـــطـــــــاردة للـــصــــــولجــــــان الــــــذي
يخفيه الـزعيم الـسابـق في مكان
مــا في الــصين الـــى حين تحــديــد
المنتـصر. هـنا يـستثمـر جونـي تو
أقــصــــى ملـكــــاته الأخــــراجــيه في
تصـوير مشـاهد السجن تـصويرا
فـنيــا مـعبــرا بحــركــات الكـــاميــرا
ومــشـــاهـــد المـطـــاردة والقـتـــال في
الـــصــين بـــطـــــــريقــــــة جــمــــــالــيــــــة
بـــدرجـــات مخــتلفـــة مـن الألـــوان
واللقـطــات. الحقـيقــة أن مخــرج
الفـيلـم وفـــريـق العـمل عـــدا عـن
مــصـــاعـب الـتــصـــويـــر والمـنع قـــد
يــتعـــرضـــون أيــضـــا الـــى أنــتقـــام
العـصــابــات أذا لـم يـــرق لهــا رأي
المخـــــــرج بهــــــا. لـكــن المخــــــرج لــم
ــــــــــــالـغ كـــــمــــــــــــا فـعـلـــــت أفـلام يـــــب
الـثـمـــانـيـنـيـــات عـن هـــونغ كـــونغ
والـتي قلـدت الـنمـوذج الأمــريكي
كـــــالمخـــــرج )جـــــون وو( في فــيلــمه
)نقـــــابـــــة الجـــــريمـــــة( الـــــشهــيـــــر
بمـشاهـد أطلاق الرصـاص، وهي
مشاهد لاعلاقة لها بالواقع كما
يقــول جــوني تــو لأن العـصــابــات
في هـــونغ كــــونغ تفــضل تــصفـيـــة
حــســـابـــاتهـــا بـــالــسلاح الأبـيـض،
وصـــورة المجـــرم يـطـــارد ضحـيـته
وبــيـــــده هـــــاتـف نقـــــال وبـــــالــيـــــد
الأخــــــــــــرى ســـكـــــين هـــــي أقــــــــــــرب
للحقـيقــة. أن عــالـم العـصــابــات
المنـظم ظهر لأول مـرة في الصين
كــمقــــاومـــــة للــمحـتـل في القــــرن
الـــســـــابع عـــشــــر ثـم تحــــول الــــى
الجريمة شيئا فشيئا منذ القرن
التـاسع عشـر عن طـريق أمتهـان
الــتهــــريـب والـــسـمـــســــرة وبـنـيــته
القـــائمــة نـظــريــا علــى الأخــويــة
هـي مـنـــذ عقـــود مــســـرح معـــارك
دامـية علـى النفـوذ. أخيـرا نقول
أن هــــــــذا الـفـــيـلـــم ممـــنــــــــوع مـــن

العرض في الصين بجزئيه.
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الأمـــر عـــام 1973 ثـم كـمــســـاعـــد
للــمخـــــرج )وونغ تــين-لان( عـــــام
1976 وتـعلــم مـــنه فــن الأخــــــراج
)يظهـر وونغ في فيلم جـوني هذا
بدور العم تينغ زعيم عصابة(. 

نشـاهـد في الفيـلم عنـد الطـريق
الـدولي للـصين رجلان يتنـازعان
علـى ملكيـة صولجـان. أحدهـما،
الأكـبر سنـا، ساقـط على الأرض،
مـــضــــــرج بــــــدمـه بعــــــد أن أوسـعه
الأصغــــر ضــــربــــا، ولـكــنه يــبقــــى
متمـسكا بـالصـولجان، وهـو يردد
بــأصــرار وصــايــا قــانــون الـشــرف
الثـالــوثي الــذي ينـتمـي كلاهمـا
ألـيه )لـيـــس المقــصـــود الـثـــالـــوث
المـقدس المـسيحي بـل هو تحـالف
ثلاثـي مـن عـصـــابـــات الأجـــرام(.
يــرن الهــاتف المحمـول فـيتــراجع
المهــاجـم ليــرد علــى الهــاتف وأذا
بـه يعرف أن تحالفا جديدا يقام
في هــــــونغ كــــــونغ وهـــــو والــــــرجل
العجــوز يـنتـميــان الــى المعــسكــر
نـفــــــسـه. يـغــــــــادران ســــــــويــــــــة مـع
الــــصـــــــولجـــــــان بـعـــــــد تمــتــمـــــــات
بـــالأعتــذار. أن هــذا الـصــولجــان
رمز السلطة المـطلقة في الثالوث
هـو الـرمــز الأشكــالي في الفـيلم،
وبقدر ماينطـوي عليه من قسوة
ينـطــوي علــى شـحنــة مــضحكــة
عجــيــبــــــة مــن خـلال معــــــالجــــــة
أخــــراجـيــــة مـــسـفهـــــة للـثــــالــــوث
وأعـــضـــــــائه وقــــــانــــــون الـــــشــــــرف
وسـيــــاســته، أن أمــتلاك أحــــدهـم
للـصـــولجـــان يعـنـي أنه مـنـتخـب
فـعلا الأنتخـاب الـذي يجـري كل
سـنـــة في الـثـــالـــوث دون تجـــديـــد
لـــسـنــــة ثــــانـيــــة. كــــانـت نـتــيجــــة
الأنتخـاب تلك الـسنـة مـرفـوضـة
مـــن قـــبـل )دي الــكـــبـــيــــــــر( وهــــــــو
الخــصم سـيئ الحـظ لـلمـنتـصــر
)لــوك( الـــرجل الهــادئ الــرصـين
ــــــــــــر( رجـل رغـــــم أن )دي الـــكـــــبـــــي
مجـنـــون عـنـيف وقـــد قـــدم رشـــاو
كثيـرة الى أعـضاء المـنظمـة وكان
واثقـــــا مــن أنه ســيحـــصـل علـــــى
الــــصـــــــولجـــــــان، ولـكــن، في هـــــــذه
العـملـيـــة الأنـتخـــابـيـــة بـــالـــذات،
لاتفــرض الأغلـبيــة قــانــونهــا بل
)العـم الأكبـر( بـغض الـنظــر عن
عـــــدد المـــصـــــوتــين ولمــن صـــــوتـــــوا،
وبغــض النـظــر عـن واقع الحــال،
وهـكـــــــذا أخــتـــــــار الـعــم فـــــــأشـعـل

بأختياره حربا بين العوائل. 
أن الأســـتعــــــارة فـــيهــــــا قــــــدر مــن
الــــوضـــــوح فهــــذه الــطـــــريقــــة في
أخـتيار الزعماء قـد أندثرت منذ
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الـتـحكـم تمـــامـــا في الـــســـوق وفي
السيـاسة، ويـوجد تحـديد واضح
شبه وثـائـقي للأحـداث والــوضع
الأجـتـمــــاعـي يــظهــــر في الأزيــــاء
والمــوسيقـى والأغــاني الـتي تعـود
الــــى مــــراحـل محــــددة. لايـكـتـب
)جــوني تـو( سـينـاريـو عـادة وهـو
لايكـتـبه أبــدا أذا كــان مــايــريــده
واضـحـــــــا في ذهـــنـه، ويـــتــــصـــــــرف
بــــأسـتـبــــداديــــة مع فــــريق عـمـله
والمـمــثلـين لأنـه لايقــبل أن يــــرى
الـعمـل ألا كمــا تـصــوره مـسـبقــا.
أعجب في شبـابه بـأعمـال المخرج
)كـــــوروســـــاوا( وكــــــان لهـــــا الأثـــــر
الحـــــــــاســـم في قـــــــــراره أن يــكـــــــــون
سـيـنـمــــائـيــــا. عــمل كـمـمــثل أول

لـسكــورسيــزي مكـانـة خـاصـة في
السينمـا من الصعب منـافستها،
ألا أن المنـشــأ فيه تمــاثل بيـنهمـا
وبــين )أنـــتخــــــاب( بــــــأعــتــبــــــار أن
الأسـاس الأجتـماعـي الذي تـقوم
علــيه المـــافـيــــا مكـــون أيــضـــا مـن
المهــاجـــرين )الـصـينـيين في هــذه
الحــالــة(، والأســاس الأقتـصــادي
القـــــائــم علـــــى تجـــــارة المخـــــدرات
والــدعـــارة والمقــامــرة هـــو نفــسه.
مع ذلـك فـلفــيلــم )جـــــونــي تـــــو(
مـيــــزات ولـيـــسـت مـيــــزة واحــــدة،
أولهــــا الــتفــــاصــيل الـتــــأريخـيــــة
فــبعــــد عــــودة هـــــونغ كـــــونغ الــــى
الـــــصــــين عــــــــــام 1997 لــــم يـعــــــــــد
بـــــأمـكـــــان زعــمــــــاء العـــصـــــابـــــات

في السينما

جين أوستن بين الحقيقة والخيال
ترجمة: المدى

كـتـــابـتهـــا ثـــانـيـــة ويــضـيـف بقــــوله "هـنـــاك في
جـمــيع اعـمـــــالهــــا احـــســـــاس بمجـيء شــــاب لا
، الـــى قـــريـــة مـــا وعـبـثه يعـتـمــــد علـيه كـثـيـــراً

بمشاعر فتاة متولهة به.
امــــا المخــــرج، جــــولـيــــان جــــارولــــد فــيقــــول عـن
الفيلم: "ان من قرأ اعمال الكاتبة بعمق قادر
علـى فـهم اكثــر للعبـة العلاقــات التي تـدور في
فــيلـم "لائـق بجـين اوسـتن" بــين الحقــيقــــة في

حياتها والخيال في اعمالها الروائية.
ومن الـتجــربــة، دعـــا صنــاع الـفيـلم عـــدداً من
اشـد انـصــار الكــاتبــة وهم اعـضــاء في جمـعيـة
جـين اوسـتن لـنــدن، لمــشــاهـــدة بعـض المــشــاهــد
المـصورة لـيرى رد فعلـهم إزاءها. وقـالت احدى
الفـتيات المنـحدر نسـبها من لـيفروي مبـاشرة،
ان الامــر بـعيــد عـن الحقـيقــة ولـكنـه مع ذلك
ممتـع، "اما اعضـاء جمعيـة الكاتـبة في اميـركا
الــشمـــاليـــة، فعلقــوا قــائلـين، "الفـيلـم يعـتمــد
على الخيـال كما حـدث مع فيلم "شكـسبير في
الحب" والــذي لـم يقلل مـن مكــانــة شكـسـبيــر
ولا مـن ابطـال مسـرحيـاته بل انه اضـاف اليه
بعض التألق وقد حدث الـشيء نفسه لموليير،
الذي كتبـت عنه قصة فيلم متخيلة عن حياة

الكاتب الفرنسي.
كـانت جـين اوستن تقـدر مـواهبهـا ككـاتبـة وقـد
ظهــر ذلك في الـفيـلم بـوضــوح، كمــا ان اوستن
لــم تقـــــدم في الفــيلـم "عـــــاشقـــــة رومـــــانـــسـيـــــة
بسيـطة" بل تبـدو وكأن تلك العلاقـة كانت كل

حياتها.
عن التايمز 

غيب الموت المخرج والكاتب والشاعر والفنان التشكيلي الايطالي ميخائيل آنجلو انطونيوني عن عمر 89 عاما،حيث توقف قلبه عن النبض، وهو على
كرسيه في بيته وسط العاصمة الايطالية، وكانت تجلس بالقرب منه زوجته الشابة انريكا فيكو. وقررت بلدية مدينة روما وضع جثمانه في

مدخل المبنى التاريخي للكامبيدوليا لالقاء نظرة الوداع الاخير من قبل الجمهور الايطالي، وشيع جثمانه في مدينة فيرارا التي ولد فيها.

موسى الخميسي

لمـهـــــــــــرجـــــــــــان كـــــــــــان
الـــدولـي عـن فــيلـم"
تـعــــــــــريـف امــــــــــرأة".
اضــــافــــة الــــى عــــدد
كـبـيـــر مـن الجـــوائـــز
المحلية في ايطاليا.
بــــرحـيـل مخــــرج في
قـــــامـــــة الايـــطـــــالــي
انـطونيـوني الشـاعر
والـــرســـام والـنـــاقـــد،
تـكــــــون الــــســيــنــمــــــا
العـالميـة قــد خسـرت
واحــــــدا مــن اولــئـك
المخـــــرجــين الـــــذيــن
طـــــــالمـــــــا كـــــــرمــتـهــم
السيـنما العـالمية في
اكـثـــر مـن مـنـــاسـبـــة
ســــــواء بــــــاخــتــيــــــاره
رئــيـــــســـــــا لـلـجــنــــــــــة
ــــــــــــــــم في تحـــــــــــكــــــــــــــــي
مهـــرجـــانـــات دولـيـــة
شهــيـــــــرة او في اقـــــــامـــــــة عـــــــروض
اسـتعــاديــة لافـلامه تفــاعل فـيهــا
حـــضـــــوره الابـــــداعــي مع ايمــــــانه
العــمـــيق بمـفهــــــوم الحــــــريــــــة في
العـمل الفـني، لـتنـطـوي مــرحلـة
كــبــيــــــرة مــن تـــــــاريخ الــــســيــنــمــــــا

الايطالية والعالمية.
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فـيلم" الخـسـوف" 1962، وجـائـزة
الاســــد الــــذهـبـي مــن مهــــرجــــان
فـــيـــنـــــــســـيـــــــــا 1964 عـــن فـــيـلـــم"
الـصحــراء الحـمــراء"، والــسعفــة
الـذهـبيــة من مهـرجـان كـان عـام
1967 عـن فيلـم" تكـبيــر الصـورة"
وجـائزة لجنـة التحكيم الخـاصة

مــــرض الـــشـلل الـنـــصفـي الــــذي
أقعـده اكثـر مـن عشـرين عـامـا لا
يـتـكلـم ولا يـــسـتــطــيع تحــــريـك
ذراعه لحـــــد يـــــوم وفــــــاته، كـــــانــت
تحـفــتـه ) فـــــــوق الـغــيـــــــوم( 1995
حـيـث وظـف أربعـــة قــصــص تـقع
أحــداث اثـنين مـنهــا في إيـطــاليــا
واثـنين في فـرنـســا، وهي مـأخـوذة
مـن مجمـوعتـه القصـصيـة الـتي
كـتــبهــــا في مــطـلع الـثـمــــانـيـنــــات

تحت اسم
) كـــــرات الـبـــــويلـيـنـغ علـــــى نهـــــر
الـتــيفــــر( لــيقــــوم بــــإخــــراج هــــذا
الفـيلم يـسـاعـده المخـرج الألمــاني
فــيــم فــيــنـــــــدر، واخـــــــر مـــــــا قـــــــام
بــــاخـــــراجه هــــو فــيلـم " الخـيــط
الاخـيــر" عــام 2004 وهـــو يحــوي
ثلاث قـصـص يــروي مـن خلالهــا

قــــــــصــــــــــــــة
حــــيـــــــــــاتــه
الايـــروتــي
كــــــــيـــــــــــــــــــــة
وعــــــــــــرض

في
مهــرجــــان
فـيـنـــسـيـــــا
عـام 2004
تمـــــــثـــــــيــل
كـــريــسـتـــو
فــــــــــــــــــــــــــــــــــر
بـوخلــوس
وريجـيـنـــــا
نـــــــيـــــــنــــــــي
ولــــــــويــــــــزا

رانيري.
تـــــــــــــــــــــــــرك
انـطـــونيــو
نــــي لـفــــن
الــسيـنمــــا
مــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يـقـــــــــربــــب
مــــــــــــــــــــــــــــــن
عـــشــــريـــن
فـــيـلـــمــــــــــــاً
وهـــــــــــــــــــــــــــو
رصــــيـــــــــــــد

مـتـــــواضع لمخـــــرج معـمــــر ولـكــنه
ثـــــروة فــنــيـــــة كــبــيـــــرة اســتـحقــت
تقـــديــــر العـــالـم اجـمع. وحــصل
انطونيـوني فيي مشواره الطويل
علـى العـديــد من الجـوائــز منهـا
الاســــــد الفــضــي مــن مهـــــرجـــــان
فينسيا 1955 علـى فيلم "النساء
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يتـسع يومـا بعد آخـر، حتـى اخر
ايـــام حيــاته حـيث اقــام معــرضــا
فـنـيـــا لاعـمــــاله الـتـــشكــيلـيـــة في
احــــدى القــــاعــــات المــــرمــــوقــــة في
مــيلانــــو، يـــسـتــــدعـي اسـتــــرجــــاع
إنجـازات وإبداع فنـان يعتبـر أحد
بـنــــاة الـــسـيـنـمــــا الأوربـيــــة الـتـي
تــوسـمـت لـنفــسهــا مـنحــى ولغــة
متـميــزة غيــر تقـليــديــة اقتــربت
مـن حيـــاتنـــا اليـــوميــة المعــاصــرة
بـــكــل دلالاتــهـــــــــــــا ورمـــــــــــــوزهـــــــــــــا
ومجــــازيـــــاتهــــا، اعـتـمـــــدت علــــى
تـــوظـيـف ملامـحهـــا الجـمـــالـيـــة
لــتقــــــدم للــمـــــواطــن كــــشـــــوفـــــات
وقضايا ومواضيع فنية لم تجرؤ
السـينمـا من قبل عـلى الاقـتراب

منها.
انــــطـــــــونــيـــــــونــي الـــــــذي بـــــــرز في
الـــسـتـيـنــــات كــــان مـن رواد جــيل
الــسـيـنـمـــا الجـــديـــدة الـتـي بـــدت
آنـذاك اكثر تـواضعا في مطـالبها
الاقــتـــصــــــاديـــــــة للــتـخلـــص مــن
دكتــاتــوريــة الجـمهــور العــريـض،
وهـي اكـثــر طـمــوحــا في نـــزوعهــا
الإبداعي، فكانت تقصد جمهورا
خــــاصــــا يهـتـم بــــالقـيــم الفـنـيــــة
العـاليـة، ولهـذا ضـمنـت لنفـسهـا
الـبقـــاء وكـــان المــسـتقــبل لهـــا مع
انهــا ظـلت نـخبــويــة في تــوجههــا
العـام، اذ وضعـت مشـاهدهـا أمام
دور جــديــد يــستـــدعي الاهـتمــام
الــــــذاتــي والــتــــــركــيــــــز الــــــذهــنــي
والــنفــسـي في عــملـيـــة مــــواجهـــة

العمل الفني المبدع.
وكانـت أعمال انطـونيونـي وكأنها
قـراءات متجـددة لنفس المـوضوع
المـــتـعـلـق بـفـلــــــسـفــــــــة الــــــــوجــــــــود
الإنــســـانـي. كل فـيلـم هـــو قـــراءة
وكل قــــــراءة هــي إعــــــادة كــتــــــابــــــة
مخـتـلفــــة، تفـتـح افقـــا جـــديـــدا،
وتــــــرســـم معــــــالــم رؤيــــــة اخــــــرى،
وتـستـشـرف تخـوم عــالم جـديـد،
وكــــانـت أســئلـــــة صعـبـــــة في واقع
صعـب يجيـب عنهــا انطــونيــوني
الـــذي انـــدرج في الـظـــاهـــرة الـتـي
أثــارتهــا الفلـسفــة الــوجــوديــة في
أوربـا، فقـد قــال" اطمح ان اتـتبع
شـخـــــصـــيـــــــــاتـــي الـــــــــى مـــــــــا وراء
اللـحظـات الـتي تعـتبـر تـقليـديـا
لحـظــات مهمــة لاظهـرهـم حتـى
عـنــــدمــــا يـبـــــدو ان كل شـيء قــــد

قيل".
وبعد فترة صمته الطويل بسبب
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ويعـود الى ايـطالـيا بعـد ان ذهب
الى الصين مكتـشفا ذلك العالم
الخفــي المعـلق ويـــصـــــور فــيلــمـــــا
وثـــــــائقــيــــــا طــــــويـلا، يغــيــب فـــيه
الكلام كـما هـو الحال في العـديد
مـن اعمــاله ليـركـز علــى الصـورة
والحـــــركـــــة كـــــوســـيلــتـــي تعــبــيـــــر
مـثـــالـيـتـين لـــديـه، بحـيـث يـبـــدو
الـكلام والحــــوار مجـــرد اضـــاءات

تزينية.
في عـــــام 1980 يقـــــدم للـــسـيـنـمــــا
"سـراوبرولـد" مع الممثلـة مونـيكا
فيتـي التي ساهمت بـالعديد من
افلامه وشـاركـته حيـاته لـسنـوات
طـويلـة. عـام 1982 يقـوم بـاخـراج
فيلـم فيـديــو للمغـنيــة الايطـايـة
جـانـا نــانيـني، بعـدهـا يعــود ومن
جـديد للـسينـما عـام 1982 امراة
بـلا مـــــــواصـفـــــــات مـع تـــــــومـــــــاس
مـيلان، وكـــريــسـتـيـنـــا بـــويــســـون.
يقـوم بـاخـراج فـيلم وثـائقـي عن
رومـــــا الــتــي احــبهــــــا بعــمق عـــــام

 1990.
الملاحظة الاولى التي تتبادر الى
ذهـن اي متـابع لعــالم الـسيـنمـا،
بـان هــذا الفنـان الـذي لـم يخف
مــيـله الــيــــســـــاري الانــــســـــانــي في
كيفـية تعـاطيـه مع شؤون الـناس
وشجـون المجـتمع الـذي يـقيمـون
فـــــــيــه. ذلـــــك ان ولــعــه في رســـــــم
الملامح القــاسيـة لـلمعـانـاة الـتي
تتخبط فيهـا شخصيات افلامه،
او بـــــــالاحـــــــرى اخـــتـــيـــــــاره هـــــــذه
الـشخـصيـات مـن وسط المجـتمع
المـــــسـكــــــون بـــــــالف خــيــبــــــة والــم
واحبـاط، فهـو يـشيـر الـى رغـبته
في اعـــادة تــشـيـيـــد هـــذه العـمـــارة
الانـســـانيــة المكــونـــة من مـشــاعــر
فيـاضـة طـافحـة بــالقلق والمحبـة

والامال المنكسرة.
لقـد سعى انـطونيـوني في معظم
افلامه الــى ان يـــروي بجـمــالـيــة
تكاد تكون مـتميزة شبه تـوثيقية
كـيف تـــرسـم الحـــدود الـــداخلـيـــة
للنفس البشـرية في الاطار الذي
يـتــطــــور ويـــسـيــــر فــيه الـتـــــاريخ
الانــــســـــانــي، عـــــاكــــســـــا لحــظـــــات
تــــــاريخــيـــــة في اعــمـــــاق الـــنفــــس
البشـرية، مما يجعل الـعديد من
اعــمـــــاله وكـــــانهـــــا مـــــوضـــــوعـــــات
ســــــــــــاخــــنــــــــــــة في قــــــــــــراءة الـقـلـق

الانساني.
والأســتـــــاذ الــــــذي ظل حـــضـــــوره

لـــتـــتــــــــأصـل مـلامـح الـــتـعـــبـــيــــــــر
الـسـمعـي البـصــري بــالـتلازم مع
مـوضـوعه المبـاشـر والمفتـوح علـى
حـركـة وقـلق شبـيبـة الـسـتيـنيـات
مــن القـــــرن المـــــاضـي ومــظـــــاهـــــر
معــانــاتـهم تحـت اشكــال عــديــدة
من الــوان الهيـمنـة الـتي يحـاول
المجــتـــمع الايـــطـــــالــي الجـــــديـــــد
الخــارج لتــوه مـن قيــود الاعــراف
والقـيم والتـقالـيد الـريفـية، فـهو
لـم يعـــر نـبـض الــشـــارع والحـيـــاة
الـــيــــــــومـــيــــــــة كـــمــــــــا فـعـل زمـلائـه
اصـحاب تـيار الـواقعـية الجـديدة
ـــــــــــــرابــهـــــم مـــــن حـــــــــــــدود في اقـــــت
المــيلــــودرامــــا لـيـنــتجـــــوا افلامــــا
تغـوص عميقـا في وجدان الـناس
وافـئـــدتهـم اكـثــر ممـــا تغــوص في
عقــولهم، فهــذا الفنــان استخـدم
ببراعة الفنان هشاشة العواطف
الانــســـان الجـــديـــد وهـــو يــــواجه
المـتغيـرات الـكبيـرة التـي يعيـشهـا
العـالم الجـديد، لـيس في تقـدمه
الـتـكـنــــولــــوجـي المـتـــســــارع فقــط
وانمــا فـيمــا تــركـه من آثــار علــى
الـبــشـــريـــة مـن عـــزلـــة واحـبـــاط
وشـعــــــــور بــــــــالاغـــتــــــــراب. وهــــــــذه
الاهتمـامـات تـابعهـا انطـونيـوني
في الافـلام التـــاليــة مـثل" اللـيل"
1961 و" الـــكــــــــــســــــــــــوف" 1962 و"
الصحراء الحمراء" 1964 والذي
فاز بـجائـزة السعـفة الـذهبـية في
مهرجان كان الـسينمائي الدولي
عـــــــام 1965 و" الانـفـجـــــــار" 1966
الذي حققه في بريـطانيا وتناول
فيه حـالـة الـضجــر والقلق الـتي
يعيـشها الشباب الجديد، واعتبر
بمـثــابــة الجـــزء الاول في ثلاثـيــة
تـشمل الجزء الـثاني وهـو فيلم "
نقـطــة زيــربــريــسكـي عــام 1970،
الــــــــــذي تــــنــــــــــاول فــــيـه الــــثــــــــــورة
اللطلابيـة في قالـب بوليـسي.اما
الجزء الثالث فهو" المهنة مخبر"
عـــام 1975 الـــذي قـــام بـبـطـــولـته
الممثل الامـريكي جـاك نيكلـسون
مع الالمـــــانــيـــــة رومــي شــنـــــايـــــدر،
وصـوره مــا بين اسبـانيـا والمغـرب.
وقـبل هــذا الـفيـلم انجــز رائعـته"
بلــــــو اب" عــن قـــصــــــة لخــــــولــيــــــو
كـورتارثـار. وكان اخـر افلامه قبل
مــرضه العـصـيب بــسبـب جلـطــة
دمــاغيــة جعلـته نـصف مـشلــول،
هـو فيلم هـوية امـرأة" عام 1982،
لـيــنهـي تجــــربـتـه الهــــولـيــــوديــــة
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